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السنة 43 العدد 11828 في العمق

 جنيــف  - يـــرى مراقبـــون في مســـار 
اعتمـــاد الأســـس الصديقـــة للبيئـــة أنه 
نتيجـــة لإدراك الحكومات حـــول العالم 
للمخاطـــر التـــي ينطوي عليهـــا النظام 
الحالـــي في كيفية الحصول على الطاقة، 
والإمكانيـــات الاقتصاديـــة التي توفرها 
قطاعـــات جديـــدة اتجهت للعمل بشـــكل 
كبيـــر علـــى الزيـــادة في الخطـــط، التي 
تؤكد على التحول باتجاه تحقيق الطاقة 

المستدامة.
وقد جـــرى الحديث عن تحول الطاقة 
لسنوات عديدة، غير أن فايروس كورونا 
المستجد أعطى العالم الآن فرصة لتحقيق 
ذلك بسرعة أكبر مما كان الجميع يتخيله 
في حال تم اتخاذ الخطوات الصحيحة.

ولئـــن حملـــت الاكتشـــافات المتتالية 
لمـــوارد الطاقة فـــي العديد مـــن الأماكن، 
ولاســـيما في الشـــرق الأوســـط وشـــرق 
المتوسط، بشـــائر خير لدول المنطقة، فقد 
أضحت تُنبئ فـــي وجه آخر من وجوهها 
بإمكانية اندلاع صراع حول هذه الموارد، 
ما عزز  فرضيـــة التعاون من أجل إيجاد 
مصادر جديدة. ولكن أي خدعة قد تفرزها 
الطاقـــة القابلـــة للتجديد فـــي خضم ما 

يحصل اليوم؟

ثلاثة اتجاهات

حتى تستطيع الدول مواجهة مشكلة 
توفيـــر الكهرباء من المصـــادر المتجددة، 
اعتمـــد المنتدى الاقتصـــادي العالمي في 
تقريـــر حديث ثلاثة اتجاهـــات يمكن أن 
تســـرّع من هذه العمليـــة. ويقول خبراء 
أعدوا تقريرا نشـــره المنتدى على موقعه 
الإلكترونـــي إن المخاطـــر تكمن أساســـا 
في أنه بمجرد الســـيطرة علـــى الوباء، 
وهذا أمر غيـــر مؤكد الآن، فإنه يمكن أن 
يرتـــد الطلب والانبعاثات ببســـاطة إلى 
مســـتويات ما قبل انتشـــار الفايروس. 
ومـــع ذلك، فهنـــاك فرصة صغيـــرة فقط 

لمنع حـــدوث ذلـــك وتحديد المســـار إلى 
المستقبل.

ووفقـــا لوكالـــة الطاقـــة الدولية، فإن 
العالم بحاجة إلى التحرك بشـــكل أسرع 
قبل نهاية عـــام 2020. وبالنســـبة لقطاع 
الطاقة، يعتقد المختصون أن هذا سيعني 
تســـريع سلســـلة من الاتجاهات الجارية 
بالفعل وهي إزالـــة الكربون واللامركزية 

والرقمنة.
ومـــن المرجّـــح أن يســـتمر الاتجـــاه 
الحالـــي نحـــو العمل عن بُعـــد وعمليات 
التجـــارة في النمو، ليس أقلها كوســـيلة 
لإدارة مخاطر الاضطرابات المســـتقبلية. 
وبالتالي يمكن توقع انخفاض اســـتهلاك 
الطاقـــة بدعم مـــن تدابير الحفـــاظ على 

الطاقة المستدامة.
وإلـــى جانـــب ذلك، ستســـتمر عملية 
الكهربـــة والطاقة المتجددة في التوســـع، 
فـــي حـــين أن الاســـتثمارات فـــي الوقود 
الأحفوري آخذة فـــي الانخفاض بالفعل، 
وهذا جزئيّا يأتي استجابة لتغير المناخ، 
إلا أنـــه أيضا رد فعل على عائدات أصغر 
باســـتمرار، كمـــا يتضح مـــن الانخفاض 

المستمر في أسعار النفط.
ومـــن وجهة نظـــر شـــركات صناعية 
عملاقة، فقد كشفت عن تحدّيَينْ رئيسيَينْ 
يواجهـــان عمليـــة الكهربـــة، الأول هـــو 
أن الطاقـــة المتجـــددة متقطعـــة. ويتمثل 
أحد الأســـاليب في تطوير التخزين على 
نطاق واســـع، مع أحد أكبـــر المخططات 
في العالم، وهـــو التخزين المتقدم للطاقة 
النظيفـــة، والـــذي هـــو قيـــد التنفيذ في 
ولاية يوتـــا بالولايات المتحدة، بينما يتم 
استكشـــاف أنواع مختلفة مـــن التخزين 
للطاقـــة المتجـــددة الزائدة، بمـــا في ذلك 
تشغيل عملية التحليل الكهربائي لإنتاج 

الهيدروجين.
الهيدروجـــين  إلـــى  أيضـــا  ويُنظـــر 
على نطاق واســـع على أنـــه حل للتحدي 
الثانـــي، والمتمثل في تســـهيل مســـار ما 
يسمّى بالقطاعات التي يصعب تخفيفها. 
وهذه هـــي الصناعات التي تجد صعوبة 
فـــي كهربة عملياتهـــا أو تقليل انبعاثات 
ثاني أكســـيد الكربون مثـــل النقل الثقيل 
والطيـــران وصناعـــة الصلـــب وإنتـــاج 

الإسمنت.
وثمة الكثير من الخطط السياســـات 
الحكوميـــة فـــي طريقهـــا للتنفيـــذ لدعم 
الانتقال إلى الهيدروجـــين. فمثلا أعلنت 
المفوضية الأوروبية عن اســـتراتيجيتها 

الخاصـــة بالهيدروجين لتطويـــر ما يُعد 
حاليـــا ســـوقا متخصصا إلى المســـتوى 

المطلوب.
ولكن هذا المستوى يعني زيادة الطلب 
وهو مـــا لا يمكن تلبيته حاليا بواســـطة 
الهيدروجـــين الأخضـــر، والـــذي لا يزال 
وليـــدا. وقد أقـــرت المفوضيـــة الأوروبية 
بأنها ســـتحتاج إلى اتخاذ منعطف عبر 
والـــذي  ”الأزرق“،  الهيدروجـــين  إنتـــاج 
يعمل على إصلاح الهيدروجين من الغاز 
الطبيعي، ويلتقط انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربـــون من خـــلال عملية اســـتخلاص 

الكربون وتخزينه.
ويؤكـــد المنتدى الاقتصـــادي العالمي 
تســـريع  فـــي  الأساســـي  العنصـــر  أن 
انتقـــال الطاقـــة هـــو اللامركزيـــة، وهو 
تحـــول بعيـــدٌ عـــن النمـــوذج التقليدي 
لعمل مرافق الطاقة، حيث تقوم شـــركات 
الطاقـــة الاحتكارية بتوزيـــع طاقتها من 
محطات الطاقة الكبيرة إلى المســـتخدم 

النهائي.
ويقول المختصـــون إن الذي يمكن أن 
يحل محل النمـــوذج التقليدي هو إيجاد 
شـــبكة توزيـــع للطاقـــة تعمـــل بنموذج 
ديمقراطـــي يديـــر فيه مســـتهلكو الطاقة 
محفظـــة الطاقة الخاصـــة بهم ويمكن أن 
يشمل هذا الهيكل مصادر الطاقة البديلة 
والمنازل والمصانـــع، والبطاريات وخلايا 
الوقـــود. وفـــي النمـــوذج المركـــزي، يتم 
توليـــد المزيد من الطاقـــة وتوزيعها عند 
ذروة الطلب، أما فـــي النظام اللامركزي، 
تُستخدم استجابة الطلب لإدارة التوزيع 
واســـتقرار الشـــبكة، حيـــث يكـــون عدد 
مســـتهلكي الطاقـــة والمعـــدات وأنمـــاط 

الطلب التي يجب تنسيقها  مهولا.
وقامـــت العديد من الدول وشـــركات 
الطاقـــة بتجربة آليات الســـوق الجديدة 
لإدارة هـــذه التحديـــات بطريقـــة تطـــرح 
حوافـــز جديدة للمســـتخدمين، منها على 
ســـبيل المثـــال ســـوق كورنـــوال للطاقة 

المحلية أو فيرمونت غرين.
وتعتبر الرقمنة شـــيئا أساســـيا في 
هـــذه العمليـــة برمتهـــا باعتبارها عاملا 
حاســـما لنجاح مثـــل هـــذه المخططات، 
والتـــي تلقى المزيد مـــن الدعم في أعقاب 
الوباء، حيث أضحت الحاجة ملحة اليوم 
إلى درجة عالية مـــن الأتمتة لإدارة نظام 
مدعوم من مجموعة متنوعة ومتزايدة من 

مصادر الطاقة.
وتعـــد تقنيـــات الدعـــم، مثـــل الذكاء 
الاصطناعـــي والتعلـــم الآلـــي وإنترنـــت 
الأشـــياء والبلوك تشين ضرورية لتحليل 
الطلـــب وتعديل مقدار الطاقة المســـتمدة 
من المكان عبـــر الشـــبكة الموزعة. وحتى 
الآن لـــم يتم اســـتغلال هـــذه الأنواع من 
التطبيقـــات بالكامل فـــي صناعة الطاقة 
ولتنســـيق الأجـــزاء الفردية مـــن أنظمة 

الطاقة الجديدة بشكل فعال.

ومـــن الأهمية اليوم أن تنتقل الرقمنة 
مـــن مرحلـــة تكنولوجيـــا المعلومات غير 
الرســـمية، إذ لا تزال العديد من الشركات 
الخاصـــة تقـــوم بمثـــل هـــذه التجـــارب 
بشـــكل أساســـي، إلى مرحلة تكنولوجيا 
المعلومـــات الجادة، إذ تصبـــح التقنيات 
الرقمية ناضجة ومتكاملة تماما وحيوية 

لمواصلة الأعمال.

الطريق الصحيح

حتى يتجنب العالم انتكاسة كربونية 
محتملـــة، تصـــرّ المنظمـــات الدولية على 
أن يكون الدفع بهـــذه الاتجاهات الثلاثة 
أولوية فورية لشـــركات الطاقة والهيئات 
التنظيميـــة وصانعـــي السياســـات مـــع 

تراجع جائحة كورونا وخروجنا منها.
ويعتقد المختصون أن التقدم الناجح 
في إزالة الكربـــون واللامركزية والرقمنة 
خطوة محورية ولكنها تحتاج إلى تعاون 
في كل المراحل وعدم حجب التكنولوجيا 
الخاصـــة بذلـــك لأنهـــا تدخـــل فـــي باب 
الصراعـــات الخفيـــة التـــي قـــد تزيد من 

المشكلة في العقود القادمة.

العالمي  الاقتصـــادي  المنتـــدى  ويرى 
أن المجتمع عليـــه أن يتكاتف ويتقدم إلى 
الأمـــام ككتلة واحدة ســـواء عنـــد القيام 
البنية التحتية القديمة  بـ“إعادة تركيب“ 
أو تصميـــم أنظمة الطاقة من الصفر، لأن 
ذلك يتطلـــب موازنة الأولويـــات البيئية 

والاقتصادية والاجتماعية.
كمـــا يمكن أن يســـاعد اعتماد مناهج 
الاقتصـــاد القياســـي، مثل مؤشـــر كيو.
أو.إي.أن لبنيـــة الطاقـــة التحتيـــة، المدن 
في جميـــع أنحاء العالم على تحقيق هذا 
التـــوازن الدقيق. وبهـــذه الطريقة، يمكن 
للحكومـــات ومخططي المـــدن التأكد من 
حصولنـــا على البنية التحتية للطاقة في 
المســـتقبل، سواء بالنســـبة للاحتياجات 

الاقتصادية أو من أجل البيئة.
وأفادت منظمة أوكسفام قبيل انعقاد 
الجمعيـــة العامـــة لـــلأمم المتحـــدة بأن 
مجموعـــة مـــن الأثرياء تمثـــل واحد في 
المئة وهي الأغنى في العالم مســـؤولة عن 
أكثر من ضعف انبعاثـــات الكربون التي 
ينتجها نصف ســـكان العالم الأكثر فقرا. 
وقد دعت في ضوء ذلـــك إلى فرض قيود 
على انبعاثات الكربون بين الأثرياء، وإلى 
المزيد من الاســـتثمار في البنية التحتية 
العامة وإعادة هيكلـــة الاقتصاد من أجل 

المزيد من العدالة المناخية.

  بغــداد – أظهــــر التقــــارب العراقــــي 
الفرنسي مدى الانزعاج الذي تبديه أنقرة 
مــــن وجــــود علاقــــات قوية تربــــط رئيس 
والرئيس  الكاظمــــي  مصطفــــى  الــــوزراء 
إيمانويل ماكرون، الذي ينظر إلى العراق 
علــــى أنه بوابة لإعــــادة نفوذ بــــلاده إلى 

منطقة الشرق الأوسط.
ويعتــــزم رئيــــس الحكومــــة العراقية 
زيــــارة باريــــس منتصف أكتوبــــر المقبل، 
وســــيطلب خلالها شــــراء أسلحة فرنسية 
وفــــق حاجات الجيش العراقي، حســــبما 
به صــــرح وزير الخارجيــــة العراقي فؤاد 

حسين.
مســـارات  علـــى  الكاظمـــي  ويعمـــل 
الحكومـــي  برنامجـــه  لخدمـــة  متعـــددة 
الإصلاحـــي، وذلك خلافا لأســـلافه الذين 
اعتمدوا بشكل كلي على النظام الإيراني 
فـــي توفير حاجيات العـــراق الاقتصادية 

والأمنية.
وقال حســــين في تصريحات صحافية 
نشرت الاثنين، إن هناك رغبة فرنسية في 
تعزيــــز العلاقات مع بغــــداد تقابلها رغبة 
عراقيــــة في تقوية العلاقــــات مع باريس، 
وثمــــة مشــــاريع اقتصاديــــة تم طرحهــــا 
وحظيت بموافقة مبدئية، وهي مشــــاريع 
تتعلــــق بالبنــــى التحتية وقطــــاع الطاقة 
والنفــــط، إضافــــة إلــــى المســــائل الأمنية 

والعسكرية.
وكان ماكــــرون قــــد زار بغــــداد أوائل 
الشــــهر الجاري، وقد أثــــارت تلك الزيارة 
انزعاجــــا واضحــــا لــــدى الأتــــراك، الذين 
العــــراق  ســــيادة  انتهــــاك  يواصلــــون 
بحجــــة ملاحقــــة عناصــــر حــــزب العمال 
الكردستاني، الذي يتخذ من شمال العراق 

معقلا رئيسيا.
وتبحــــث تركيــــا عن تعزيــــز وجودها 
العســــكري فــــي شــــمال العــــراق حيــــث 
شــــنت في يونيو الماضي حملة عســــكرية 
واســــعة داخل الأراضي العراقية لمطاردة 
المتمرديــــن الأكــــراد، ورغــــم الاعتراضات 
الشــــديدة من قبل بغداد فإن أنقرة لم تبال 
بتلــــك الاحتجاجات وواصلــــت عملياتها 

داخل المناطق والقرى العراقية.
وسلطت وســــائل إعلام تابعة للنظام 
التركــــي الضوء على المخــــاوف الحقيقية 
لأنقرة مــــن تزايــــد النفوذ الفرنســــي في 
العــــراق من بوابــــة علاقاتهــــا القوية مع 
رئيس الوزراء مصطفــــى الكاظمي، الذي 
ســــيزور باريس ويَعقد هناك سلســــلة من 
الاتفاقات ســــتعزز من الوجود الفرنســــي 

في بغداد.
ويتفاقم الخلاف بــــين أنقرة وباريس 
علــــى أكثر من جبهة ســــواء في ســــوريا 
أو ليبيــــا أو شــــرق المتوســــط، حيث بدت 
الوســــائل الإعلامية التابعــــة لأنقرة قلقة 
من التقارب الحاصل بين رئيس الحكومة 

العراقية وقصر الإليزيه.
وينظر صناع القرار في أنقرة على أن 
الحراك الدبلوماســــي الفرنســــي بالعراق 
يحمل العديد من الرســــائل المهمة لكل من 
إيران وتركيا، خصوصا بعد لقاء ماكرون 

بقادة العراق في زيارته الأخيرة.
وكان الرئيس الفرنسي قد اتهم خلال 
زيارتــــه الأخيــــرة كلا مــــن إيــــران وتركيا 
بالتسبب في المحن التي عصفت بالعراق 
خلال الأعوام الماضية. وتخشى أنقرة من 

زيادة النشــــاط الفرنسي في العراق الذي 
قد يمهــــد الطريق أمــــام باريــــس لإيجاد 

موطئ قدم لها في سوريا المجاورة.
وقال ماكرون في تصريحات ســــابقة 
إن ”التحديــــات التي تواجــــه العراق هي 
نتيجة للنفوذ القوي للغاية لإيران في هذا 
البلــــد، والتدخلات التركية في الشــــؤون 
الداخليــــة للعــــراق“، كمــــا انتقــــد حينها 
العمليات العسكرية التركية المستمرة في 

شمال العراق.
وأبدى الرئيس الفرنســــي دعم بلاده 
لســــيادة العراق وجهود رئيس الحكومة 
جميــــع  لإخضــــاع  الكاظمــــي  مصطفــــى 
الجماعات المســــلحة لســــيطرة الدولة في 
رسالة واضحة للميليشيات المدعومة من 

إيران.
وكان الانزعــــاج التركــــي واضحا من 
التقــــارب الحاصل بين باريــــس وبغداد، 
ولقاء ماكرون مع قيادة إقليم كردســــتان، 
حيث عملت على اســــتدعاء رئيس الإقليم 
نيجرفان البارزاني بعد 72 ساعة من لقائه 
ماكــــرون في بغداد وذلك لتوجيه رســــائل 
بــــأن لها في العراق حلفــــاء يضمنون لها 
موطئ قــــدم في حال انحــــازت بغداد إلى 

باريس.

ويعول الرئيس الفرنسي على التقارب 
مــــع الحكومــــة المركزيــــة في بغــــداد أكثر 
بكثير من تحقيق أي نوع من التقارب مع 
حكومة كردســــتان الصامتة عن انتهاكات 
أنقــــرة للســــيادة العراقيــــة وملاحقتهــــا 

لعناصر حزب العمال الكردستاني.
وينظر إلــــى التقــــارب الحاصل على 
أنه يأتي بعد تصريحات أميركية بشــــأن 
خفض عدد القــــوات الأميركية في العراق 
ويمكن قراءة الرغبة الفرنســــية في ”ملء 
الذي قــــد ينتج عن الانســــحاب  الفــــراغ“ 
الأميركي من العــــراق، حيث تبذل باريس 
مساعي لتفعيل دور حلف شمال الأطلسي 
فــــي العراق لتقــــديم خدمات استشــــارية 

للجيش العراقي.
ومـــن أبـــرز الملفـــات التـــي حملها 
ماكـــرون فـــي زيارتـــه إلى بغـــداد، أن 
الحكومـــة العراقيـــة طلبت من فرنســـا 
مســـاعدة العراق في مســـألة السيادة، 
وكذلك ملـــف القوات الأجنبيـــة ومنها 

الفرنسية داخل الأراضي العراقية.
وكانت وزيرة الجيوش الفرنســـية، 
فلورانس بارلي، قد زارت بغداد أواخر 
أغسطس الماضي، وأجرت مباحثات مع 
الرئيس برهم صالـــح، ورئيس مجلس 
ونظيرها  الكاظمـــي،  مصطفى  الوزراء 
جمعـــة عناد الجبـــوري، وقائـــد قوات 
التحالف الدولي الذي تتزعمه الولايات 
المتحدة الأميركية ضـــد الإرهاب، وذلك 
تمهيدا لتعزيز التقارب بين البلدين في 

وجه التدخلات التركية.

خدعة الطاقة القابلة للتجديد

بين فرضيتي الصراع والتعاون

اتجاهات متقاطعة قبل تغيير مسار تأمين الطاقة في العالم
فرنسا مهتمة باستعادة العراق 

لسيادته المطلقة

تعديل مزاج كوكب الأرض حاجة ملحة

تشــــــكل الرغبة في تجاوز أزمة الطاقة وســــــلبيات الاعتمــــــاد التام على النفط 
ــــــدان العالم نحو البحث عن اســــــتراتيجيات جديدة  والغــــــاز المحرّك لمعظم بل
وبدائل طاقية أفضل. ومع أن هذا الاتجاه بدا سائدا خلال السنوات القليلة 
الماضية، لكنه بات محكوما بفرضيتين أساســــــيتين قوامهما: إما الدخول في 
ــــــى لا تفقد الحكومات تحكمها في المصادر البديلة، وإما التعاون  صراع حت

للخروج من أزمة محتملة قد تصبح كارثة مستقبلا.

يعتقد مراقبون سياسيون أن مساعي العراق لتمتين العلاقات مع فرنسا في 
هذه الفترة لا تخرج من دائرة محاولات تشتيت جهود تركيا وتضييق هامش 
ــــــر، بعد أن باتت تتدخل في كل شــــــيء بالمنطقة، حيث  تحركاتها بشــــــكل أكب
ــــــد أن تلعب دورا أكبر ضمن ســــــياقات إقليمية ودولية تحت يافطة حماية  تري

مصالحها الجيواستراتجية.

الحراك الدبلوماسي 

الفرنسي باتجاه العراق 

يحمل في طياته العديد 

من الرسائل لكل من إيران 

وتركيا

تقارب الكاظمي 

مع باريس يزعج الأتراك

تحالفات الضرورة بوجه «المارقين»

الوباء يدفع باتجاه تسريع 

سلسلة من الاتجاهات 

الجارية بالفعل وهي إزالة 

الكربون واللامركزية 

والرقمنة

منظمة أوكسفام

شر أثرياء العالم 
ُ
ع

مسؤولون عن نصف 

انبعاثات الكربون
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